
حياّن جابر

تـــشـــهـــد مـــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــحـــرّكـــات 
احتجاجية مدنية وسياسية، منذ الإعلان 
بنات،  نـــزار  السياسي،  الــنــاشــط  مقتل  عــن 
تــــحــــت الــــتــــعــــذيــــب فـــــي ســــجــــون الـــســـلـــطـــة، 
رفــضــا وتــنــديــداً بــســلــوك الأجـــهـــزة الأمنية 
الرغم من فداحة  والسلطوية عموماً. على 
الشعبي  الغضب  أن  إلا  المرتكبة،  الجريمة 
الفلسطيني من مؤسسات وقيادات السلطة 
واســـــــع وعـــــريـــــض، وربــــمــــا يــــصــــحّ وصــفــه 
بـــأنـــه شـــامـــل، إذ يـــطـــاول جــمــيــع الــقــضــايــا 
تناولها  بالسلطة  يفترض  التي  والملفات 
ومــعــالــجــتــهــا إداريـــــا وســيــاســيــا وخــدمــيــا، 
فالفشل السلطوي ظاهر وبَيّ، حتى يكاد 
الضرير يبصره، ولنا في صفقة اللقاحات 
مثال على  لفيروس كورونا خير  المضادة 
الغضب  الفشل الأكبر ومصدر  ذلــك. ولكن 
الشعبي الأعظم يعود إلى توالي السقطات 
 الــســلــطــويــة الـــفـــادحـــة وطــنــيــا وســيــاســيــا، 
ــيــــات والمـــــمـــــارســـــات  ــكــ ــلــ مــــــن تــــنــــامــــي المــــســ
القمعية تجاه معارضيها، إلى  السلطوية 
عجزها عن مواكبة )بل يمكن القول تعمّدها 
الفلسطينية  الهبّة  أو  الانتفاضة  تجاهل( 
أخيراً، على الرغم من تصاعدها اجتماعياً 
التمسّك  وسياسياً، مروراً بإصرارها على 
بحل الدولتين، والمضي بالمسار التفاوضي 
ــدة وواحــــــــــــدة، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــيـ ــ وســـيـــلـــة وحـ
 مــــن ثـــبـــوت فــشــلــه وعــــجــــزه عــــن اســـتـــعـــادة 

جميع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

جيرار ديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
اللبناني أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية 
ــــي« وخــــمــــس قـــذائـــف  ــوع »آر بــــي جــ ــ مــــن نــ
مـــتـــنـــوعـــة، جــمــيــعــهــا قـــديـــمـــة وغـــيـــر مـــعـــدّة 
لــلــتــفــجــيــر، فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت. وبــيــان 
كــهــذا بـــات يــتــكــرر فــي أكــثــر مــن منطقة في 
ولا  أمنية،  تخريبية  لأهـــداف  ليس  لبنان، 
هي أعمال إرهابية بغرض زعزعة الساحة 
مألوفة  أصبحت  ظاهرة  هي  بل  الداخلية، 

عن اللبنانيين.
تتواصل أزمة المحروقات في لبنان، بسبب 
عـــــن مـــحـــطـــات الـــوقـــود 

ّ
عـــــدم تــســلــيــم المـــــوز

الــكــمــيــات الـــازمـــة لــحــاجــة الـــســـوق وتــأخــر 
مــصــرف لــبــنــان بــفــتــح اعــتــمــادات اســتــيــراد 
تستمر  أن  يتوقع  لهذا  والمــــازوت،  البنزين 
ــرار رفــع  ــة حــتــى تــأخــذ الـــدولـــة قــ ــ هـــذه الأزمـ
رفع  إلــى  اللبنانية  السلطة  تتجه  الــدعــم.  
الدعم عن المحروقات، نتيجة عجز المصرف 
المــركــزي عــن الاســتــمــرار فــي سياسة الدعم 
ــتــــصــــادي فــــي لــبــنــان،  بــســبــب الــــوضــــع الاقــ
نتيجة عــوامــل كــثــيــرة، أبـــرزهـــا الــعــقــوبــات 
عــلــى لــبــنــان، بــســبــب ســيــاســات حــــزب الــلــه 
ــمــــاس فــــي الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة.  ــغــ فــــي الانــ
هـــذا ونــحــت الــــدول الــعــربــيــة مــنــحــى الـــدول 
الــغــربــيــة، واتــخــذت الــقــرار بــفــرض مقاطعة 

اقتصادية على لبنان. 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي لــــأزمــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ أمــ
المركزي  المصرف  فتمظهر في عدم تطبيق 
ــال كـــــونـــــتـــــرول« وعـــــدم  ــتــ ــيــ ــابــ ــكــ قـــــانـــــون »الــ
مــصــادقــة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــيــه، مــا سمح 
السياسيين  مــن  وأغلبهم  المــودعــن،  لكبار 
والمسؤولين، بتهريب ودائعهم إلى الخارج. 
هذا ما أدّى إلى انخفاض الاحتياط المركزي 
ــذي أوجــــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بـــالـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة، الأمـ

صعوبة في استيراد المواد النفطية.
الـــكـــيـــديـــة الــســيــاســيــة فــــي المـــمـــارســـة بــن 
ــم تــنــتــج  المــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن الـــتـــي لــ
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــاذيــ ــقــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــ

عمر المرابط

في  والجهوية  الإقليمية  الانتخابات  مــرّت 
فرنسا لاختيار مجالس الأقاليم والجهات 
ــم بـــــالـــــعـــــزوف الانــــتــــخــــابــــي  ــ ــسـ ــ ــي جـــــــوّ اتـ ــ فــ
ــل ولـــنـــقـــل بـــالـــامـــبـــالاة وبـــعـــدم  الـــكـــبـــيـــر، بــ
حيث  كثيرين،  فرنسيين  مواطنين  اكــتــراث 
اخـــتـــار أكــثــر مـــن ثــلــثــي الــنــاخــبــن مقاطعة 
ــدة أســــبــــاب، أهـــمـــهـــا عـــدم  ــعـ ــات لـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الإحـــســـاس بــأهــمــيــة المــواضــيــع المــطــروحــة، 
إذ لــوحــظ أن المــواضــيــع الــتــي نــوقــشــت في 
بالأساس  كانت  الانتخابية  الحملة  أثــنــاء 
ذات بـــعـــد وطـــنـــي وســـــيـــــادي، أكـــثـــر مــنــهــا 
مــواضــيــع تــتــعــلــق بــســيــاســة الـــقـــرب، سيما 
ــا لا تـــدخـــل فـــي صـــاحـــيـــات مــجــالــس  ــهـ وأنـ
ــم، حـــيـــث طـــغـــت مــلــفــات  ــيــ ــالــ الـــجـــهـــات والأقــ
الأمن ومحاربة الإرهــاب والهجرة والشغل 
والــبــطــالــة عــلــى طــاولــة المــنــاقــشــات الــعــامــة، 
وهـــي مــواضــيــع، عــلــى الــرغــم مــن أهميتها 
القصوى، طرحها سابق لأوانه، في انتظار 
رئاسيات السنة المقبلة، ما أعطى انطباعاً 
عاماً لــدى الـــرأي الــعــام الفرنسي بأنه أمــام 
انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة لاخــتــيــار المــرشــحــن 
المــحــتــمــلــن لــرئــاســة الـــدولـــة الــفــرنــســيــة أو 
أبرز ما أسفرت عنه الانتخابات  تأكيدهم. 
عـــــــودة الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــى المــشــهــد 
بقاؤها  بــالأحــرى  أو  الــفــرنــســي،  السياسي 
ــم، حـــيـــث حــافــظ  ــيــ ــالــ ــرأس الـــجـــهـــات والأقــ ــ تــ
رئاسة  على  اليميني،  الجمهوريون،  حزب 
سبع جهات، واستطاع الاشتراكيون، بدعم 
ــن  المــحــافــظــة عــلــى رئــاســة  مـــن الـــخـــضـــر، مــ
خمس جهات، وهي نتيجة مخيّبة للآمال، 
خصوصاً أن حزب الجمهورية إلى الأمام، 
مـــاكـــرون«، ظهر  أو دعــونــا نسميه »حــــزب 
أنه مدين بوجوده على الساحة السياسية 
ر فــي 

ّ
لـــلـــرئـــيـــس، ولـــــم يــســتــطــع أن  يـــتـــجـــذ

أوساط المجتمع الفرنسي بعد زهاء خمس 
ســــنــــوات مــــن بـــدايـــتـــه. بــــل الأدهـــــــى أن هـــذا 
الحزب لم  يحصل حتى على المركز الثاني 
في كل الجهات، وكانت نتائجه في مناطق 
عديدة دون مستوى عتبة 10% التي تسمح 

بالوصول إلى الدور الثاني.
لم يكن حزب الرئيس الوحيد العائد بخفي 
حنين من هذه الانتخابات، فقد فشل أيضاً 
التجمع الوطني، اليميني المتطرّف بزعامة 
مارين لوبان، في الحصول على رئاسة جهة 
الباكا، وعاصمتها مدينة نيس الفرنسية، 
وهـــي الــجــهــة المــعــروفــة عــالمــيــا بــشــواطــئــهــا 
ومدنها الجميلة، وهي وجهة أثرياء عرب 
ويعود  عــديــديــن.  عالميين  وفــنــانــن  وروس 
فــشــل الـــحـــزب الــعــنــصــري، بــــالأســــاس، إلــى 
التحالف الجمهوري الذي جمع كل أحزاب 

رضوان زيادة

 مــمــتــعٌ فــي الــعــلــوم السياسية، 
ٌ

هــنــاك حــقــل
ــة الــســلــوكــيــة فــــي حقل  ــدرســ يـــقـــوم عــلــى المــ
ــــة أن  ــ ـــدرسـ ــ ــتــــرض هــــــــذه المــ ــفــ الــــســــيــــاســــة. تــ
المؤسسات السياسية في الــدول التسلطية 
أو الــدكــتــاتــوريــة هـــي فـــي غـــايـــة الــهــشــاشــة 
والضعف، ولذلك لا تعمل بشكل مؤسسي. 
والــهــدف مــن هــيــاكــل المــؤســســات المــوجــودة 
السيطرة أكثر من أن تعمل من أجل تحقيق 
أهدافها السياسية المناطة بها، فالبرلمان لا 
 
ً
ووسيلة المــواطــنــن،  صــوت  بوصفه  يعمل 

لــتــحــويــل الــغــضــب الــشــعــبــي إلـــى داخــــل قبة 
بالعكس،  الديمقراطيات.  في  كما  البرلمان، 
ــان فــــي الــــــــدول الــتــســلــطــيــة وظــيــفــة  ــبـــرلمـ ــلـ لـ
للموالين، عبر منحهم  المزايا  وحيدة، منح 
مـــقـــاعـــد لــلــبــرســتــيــج الاجـــتـــمـــاعـــي وراتــــبــــا 
تعويضيا إذا كانوا في حاجة له بالنسبة 
ــــول عــلــى  ــقـ ــ ــذا يـــنـــطـــبـــق الـ ــ ــكـ ــ لـــبـــعـــضـــهـــم. وهـ
المؤسسات الأخرى، كالقضائية والتنفيذية. 
zإذا كانت هذه المدرسة السلوكية تفيد في 
للدكتاتوريات،  السياسية  الأنظمة  دراســة 
السلوك  الوحيدة هــي دراســـة  الطريقة  فــإن 
الــشــخــصــي والــنــفــســي لــلــدكــتــاتــور بوصفه 
الــــدولــــة ذاتــــهــــا، كــمــا قــــال لـــويـــس الــخــامــس 
عشر قديما »أنــا الــدولــة والــدولــة هــي أنــا«. 
ولذلك بدأت الكتابات والدراسات تكثر في 
التحليل النفسي والسلوكي للدكتاتوريين 
هــذا  مــع  ربــمــا نستطيع،  إذ  بشكل خــــاص، 
الــتــحــلــيــل، مــعــرفــة أو عــلــى الأقــــل تــوقــع ردة 
الدولة تجاه بعض  أو  الدكتاتور  فعل هــذا 
تعتمد  ولــذلــك  الخارجية.  السياسة  أزمـــات 
وزارة الخارجية الأميركية على سبيل المثال 
على محللين من هذه المدرسة السلوكية في 
قراءة ردّات فعل زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، فليس من المهم قــراءة البيانات 
التركيز على  هــو مهم  مــا  بــقــدر  الحكومية 
تــحــلــيــل الــســلــوك الــشــخــصــي لــلــزعــيــم الـــذي 
سيحكم حتما ردّة فعل الدولة في سلوكها 
أو حـــتـــى خـــال  الــــعــــدائــــي  أو  الـــتـــصـــويـــتـــي 
الــــحــــرب. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، مـــن الأهــمــيــة 
بــمــكــان تــتــبــع الـــســـلـــوك الــشــخــصــي لــبــشــار 
تجاه  فعله  ردّة  تــوقــع  يمكن  حــتــى  ــد،  الأســ
نظامه  تــعــتــري  الــتــي  المستقبلية  ــات  ــ الأزمــ
الذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، 
وفي الوقت نفسه، يواجه تجاهلا أو إهمالا 

تتعدد أسباب الغضب والاحتقان الشعبي 
وقــيــاداتــهــا،  السلطة  مــؤســســات  أداء  عــلــى 
ــرة الـــحـــذر  ــيــ ــالأخــ ــتـــرض بــ ــفـ الأمـــــــر الـــــــذي يـ
ــة  ــن بـــجـــمـــيـــع المــــصــــائــــب المـــســـؤولـ ــعـ ــمـ ــتـ والـ
عنها، بدلًا من خطاب التشكيك في النيات 
الشعبية. لكن واستناداً إلى تجربة المنطقة 
ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، نــجــد  الــــــزاخــــــرة فـ
فلسطينياً  الــســلــطــويــة  الـــنـــكـــران  حــالــة  أن 
لا تــخــتــلــف عــــن نــظــريــتــهــا فــــي أي نــظــام 
ــار واحــــتــــج شــعــبــه عــلــى  ــ ــمـــي عــــربــــي، ثـ رسـ
ــا، كما  ــيـ ــارجـ فــشــلــه المـــتـــاحـــق داخـــلـــيـــا وخـ
فــي الـــعـــراق والــجــزائــر والـــســـودان ولــبــنــان 
أخيراً، وسورية والبحرين ومصر واليمن 
الحاكمة  فالطبقة  سابقاً،  وتونس  وليبيا 
الذاتية  مصالحها  على  بالحفاظ   

ٌ
معنية

المتناقضة مع مصالح الشعوب حكماً، ما 
يفرض عليها التهرّب من الواقع والتنصّل 
من المسؤولية، بل وإنكار الشعب وحقوقه، 
والتظاهر،  الاحــتــجــاج  فــي  ــه 

ّ
حــق فيها  بما 

وصـــــولًا إلــــى تــكــذيــب صــــور وفــيــديــوهــات 
الممارسة  والقتل  والسحل  القمع  وشواهد 
والمعارضين  والمنتفضين  المحتجين   

ّ
بحق

عموماً.
نــزار  مقتل  الفلسطينية  السلطة  تنكر  لــم 
بـــنـــات داخــــــل ســـجـــونـــهـــا، لــكــنــهــا حـــاولـــت 
الـــتـــنـــصّـــل مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــبـــر إخـــفـــاء 
ــي تـــوحـــي  ــ ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، كـ ــ ــاتـ ــ ــاب وفـ ــ ــبـ ــ أسـ
ي نتيجة ظرف صحي 

ّ
للمتابع بأنه قد توف

عن  أمنية  أي مسؤولية  دون  مــن  عـــارض، 
ذلك. وهو ما يزيد من فقدان الثقة بالسلطة 

مــعــارضــة صــاحــب هـــذا الــــرأي لــهــم أيــضــا(، 
بل سوف نستغرب عدم انخراطهم، إلا في 
حال عدم امتلاكهم كتلة بشرية داعمة لهم، 
الداخلي  السياسي  التنافس  منطق  ففي 
الفشل  استثمار  طــرفٍ سياسيٍّ  يحق لأي 
أنــصــاره  حشد  عبر  والــرســمــي،  الحكومي 
وتقديم رؤيته المغايرة )على فرض امتلاكه 
ل محاولة 

ّ
تقل رؤيــة مغايرة(. وبالتالي، لا 

أي طـــــرف اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
واســتــغــالــهــا مــن بــعــدهــا الــوطــنــي، كــمــا لا 
يــقــلــل مـــن شــرعــيــتــهــا، وبــالــتــالــي لا يــجــوز 
ولا يصح قبول هذا الخطاب السلطوي أو 

السكوت عنه.
وعليه، لم تخرج تجربة كل من السلطتين 

ــلــــســــطــــيــــنــــيــــتــــن )شــــــهــــــدنــــــا الــــســــلــــوك  الــــفــ
الــســلــطــوي نفسه مــن حــركــة حــمــاس إبــان 
الحركات  مع  نعيش«(  »بدنا  احتجاجات 
الــتــي حكمت  عــن  الشعبية،  الاحــتــجــاجــيــة 
ممارسات مجمل النظم الرسمية العربية 
ــتـــي ســبــقــتــهــا فــــي الـــتـــصـــدّي لــلــحــركــات  الـ
ــة، مــــع مــاحــظــة  ــيـ ــمـ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة والـــرسـ
ــات والــــقــــدرات  ــانـ ــكـ ــرق الــكــبــيــر فـــي الإمـ ــفـ الـ
لــصــالــح الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي طبعاً، 
وكأننا أمام كتالوغ واحد يحدّد خطوات 
النظم فــي قمع الــشــعــوب وإثــــارة الــحــروب 
الــداخــلــيــة، بــــدلًا مــن مــحــاســبــة المــســؤولــن 
مــن أعــلــى الــهــرم إلــى أســفــلــه، وتقبل الــرأي 
بالأخطاء  والاعــتــراف  واحــتــرامــه  الشعبي 
ومــعــالــجــتــهــا فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن. كما 
لـــم يــخــرج خــطــاب حــركــة فــتــح وســلــوكــهــا 
الـــعـــربـــيـــة  ــــي الأحــــــــــزاب  فـ المـــتـــبـــع  ــن ذاك  ــ عـ
الــقــابــضــة عــلــى الــســلــطــة لــأســف، فجميع 
يـــهـــدّد  مـــضـــمـــون  الــــحــــركــــة ذات  ــانــــات  ــيــ بــ
المــحــتــجــن ويــتــهــمــهــم بــتــدمــيــر المــنــجــزات 
مسؤوليتها  الحركة  لتتجاهل  الوطنية! 
ومسؤولية قيادتها، سيما قيادة السلطة، 
 عن 

ً
الوطنية، فــضــا المــنــجــزات  عــن تدمير 

بحديثها  المتضخمة  ــام  الأوهــ فــي  غــرقــهــا 
عــن مــنــجــزات وطــنــيــة! وكــأنــهــا قــد نسيت 
أو تــنــاســت أن شــعــب فــلــســطــن وأرضـــهـــا 
يــخــضــعــان لــلــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
تمارس حملات التطهير العرقي والفصل 
ما  وهـــو  الفلسطينيين،  تــجــاه  الــعــنــصــري 
يـــدعـــو صـــاحـــب هــــذه المـــقـــالـــة إلــــى تــحــذيــر 

كوادر حركة فتح الوطنية من تبعات هذا 
الخطاب وهذه الممارسة. نعم، تعود قيادة 
الفلسطيني  السياسي  الجسم  فتح  حركة 
ــــرن المــــنــــصــــرم، حــيــث  ــقـ ــ إلــــــى ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
أثناء  في  كثيرة  وتقلباتٌ  مراحل  تعاقبت 
قــيــادتــهــا لــــه، مـــن مــســار الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي 
ــــروراً  ــتــــســــام( مـ ــــى مـــســـار الــــســــام )الاســ إلـ
بــمــرحــلــة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وغــيــرهــا من 
الـــذي جعلنا  الأمـــر  والــتــحــولات،  التقلبات 
نـــشـــهـــد تــــحــــول »فــــتــــح« مــــن حــــركــــة تـــحـــرّر 
المسلح  الفلسطيني  النضال  تقود  وطني 
السياسي  العمل  إلى حزب سلطوي يقود 
ــفـــاوضـــي، ويـــديـــر الــــشــــؤون الــيــومــيــة  ــتـ والـ
)بغض النظر عن تقييمها(. بيد أننا اليوم 
أمام مرحلةٍ خطيرة فلسطينياً وفتحاوياً، 
نــظــراً إلـــى احــتــمــالاتــهــا المــتــنــاقــضــة، إذ قد 
مناطق  في  الشعبية  الاحتجاجات  تحقق 
الــغــربــيــة أولًا، ومــظــاهــر المــقــاومــة  الــضــفــة 
الــشــعــبــيــة المـــتـــصـــاعـــدة فــــي غــالــبــيــة أرض 
التيار  نــجــاح  ثــانــيــا،  الــتــاريــخــيــة  فلسطين 
الوطني داخل حركة فتح في استعادة دور 
الحركة الوطني المتطابق مع اسم الحركة؛ 
على  الفلسطيني؛  الوطني  الــتــحــرّر  حركة 
حدث 

ُ
ت أو قد  ذلــك.  الكاتب  الرغم استبعاد 

تحوّلًا جديداً في نهج الحركة وطبيعتها، 
بــعــد تــحــولــهــا مــن حــركــة تــحــرر إلـــى حــزب 
سلطوي، وذلك بتحوّلها من حزب سلطوي 
إلى تيار تشبيحي لا أكثر؛ وهو ما يُخشى 

منه بشدة؛ يلفظ جميع كوادره الوطنية.
)كاتب فلسطيني(

لبنان،  على  المفروضة  الدولية  العقوبات 
أحدثتا هذه الأزمــات المتوالية التي تدفع 
لبنان نحو الانهيار الكبير. هذا ما ذكره 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي 
ــرا  ــيــ ــه أخــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــي زيـ ــ ــل، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــب بـ ــ ــوزيــ ــ جــ
ــة مــرشــحــة  ــ ــال إن الأزمــ إلــــى بـــيـــروت، إذ قــ
للتصعيد إذا لم تشكّل الحكومة لمحاورة 
صندوق النقد الدولي، وتحقيق التدقيق 

الجنائي.
التي تتردد  العبارة  تلك  الــذل«،  »طوابير 
يــومــيًــا فــي تــقــاريــر الأخــبــار فــي لــبــنــان، لا 
بل أصبحت على لسان المجتمع الدولي، 
تلك الظاهرة الجديدة القديمة التي ألفها 
الــلــبــنــانــي، كــلــمــا دخــلــت الـــبـــاد فـــي أزمـــة 
ســيــاســيــة بـــن مــكــونــات الــســلــطــة. تشهد 
شـــــوارع لــبــنــان الــعــامــة والــفــرعــيــة زحــمــة 
سير، سببها ليس قطع الطرقات، كما كان 
يحصل في تحرّكات »17 تشرين«، بل تلك 
أمــام محطات  الــســيــارات  الطوابير لآلاف 
الوقود تنتظر لساعات كي يحين دورها. 
ا 

ً
وقد يصبح مشهد »طوابير الذل« مألوف

المواطن  لحياة  اليومية  المشهدية  ضمن 
العثور  فــظــاهــرة  المستجد  أمــا  اللبناني، 
تكتشف  وذخائر  وقنابل  متفجرات  على 
هنا وهــنــاك، فــي أحــيــاء مــن بــيــروت، وقد 
تنتقل إلى أحياء لبنان كلها، بسبب لجوء 
اللبناني إلى تخزين هذه المواد السريعة 
المتفجرة،  المـــواد  تلك  بجانب  الاشــتــعــال، 
مــا أثــــار الــرعــب مــن حــــدوث الانــفــجــارات، 
فدفع بهم إلى رمي تلك الذخائر بطريقة 
بيروت  فــي شـــوارع  آمنة  عشوائية وغير 
وأحيائها.  أعلن مصرف لبنان، في بيان 
له، أن كميات كبيرة من البنزين والمازوت 
التي تم استيرادها خلال  المنزلي  والغاز 
عــام 2021 تمثل زيـــادة بــحــدود 10% عن 
الكميات المستوردة في الفترة عينها من 
العام 2020. وهذا دليل، بحسب المراقبين، 
ــأن كــمــيــات  عــلــى أن هــــذه الأرقــــــام تــفــيــد بــ
إلى  يــتــمّ تهريبها  المــحــروقــات  مــن  كبيرة 

ماكرون  والوسط وحــزب  التقليدي  اليمين 
في لائحة واحــدة، ثم إلى انسحاب اليسار 
والخضر من الجولة الثانية لقطع الطريق 
عــلــيــه. ولــــولا ذلـــك لــرأيــنــا تــيــري مــاريــانــي، 
ــو وزيــــــر ســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ وهـ
الأسبق ساركوزي، وصديق لجزار سورية 
ــد ولــلــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن،  ــ بـــشـــار الأسـ
فــي نتائج  المــفــارقــة  الجهة.  على رأس هــذه 
هذه الانتخابات الإقليمية والجهوية أنها 
حافظت على الوجوه نفسها التي عرفتها 
السياسي  المشهد  وكــأن    ،2015 انتخابات 
على حاله، وكأن فرنسا لم تعرف انتخابات 
رئاسية سنة 2017، جعلت الرئيس ماكرون 
فــي مــواجــهــة مـــاريـــن  لـــوبـــان، مــا يمكن من 
بين  التفريق  أولًا،  التالية:  العبر  استنتاج 
الانــتــخــابــات الــجــهــويــة والــوطــنــيــة، فنسبة 
الخمس  بل  الثلث،  تتعد  لم  التي  المشاركة 
أزمة  الشعبية،  تعكس  المناطق  في بعض 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة، وتــجــعــلــهــا على 
ــقــــدان الـــثـــقـــة بــالــطــبــقــة  المــــحــــكّ، وتــــوضــــح فــ
السياسية المسيطرة على الحكم في فرنسا.

ثانياً، التوجه اليميني المتزايد، فعلى الرغم 
من عدم حصول اليمين المتطرّف على رئاسة 
ــه اســتــطــاع فـــرض أجــنــدتــه  أيـــة جــهــة، إلا أنـ
الــســيــاســيــة، وإبــــراز المــواضــيــع الــتــي تحتل 
الأولـــويـــة فــي بــرنــامــجــه، مــا أجــبــر الأحـــزاب 
ي جزء من أفكاره  المتطرّفة، 

ّ
الأخرى على تبن

خصوصاً فيما يتعلق بالأمن والمهاجرين 
ومـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرّف والإســـامـــويـــة. ثــالــثــا، 
حافظ  حيث  التقليدية،  الأحــــزاب  هشاشة 
حزب »الجمهوريون« على رئاسة الجهات، 
ــادرت الـــحـــزب منذ  ــ ــارزة غـ ــ ــوه بـ بــفــضــل وجــ
اليميني  المنحى  على  احتجاجاً  ســنــوات، 
المـــتـــطـــرّف، عــلــى شــاكــلــة فــالــيــري بيكريس 
الــتــي فـــازت فــي جــهــة إيـــل دو فــرانــس التي 
شاكلة  على  أو  وضواحيها،  باريس  تضم 
جـــزافـــيـــي بــــرتــــران، وزيـــــر الــعــمــل الــســابــق، 
والذي فاز بأغلبية كبيرة في منطقة شمال 
فــرنــســا دفــعــتــه إلــــى الإعــــــان مـــبـــاشـــرة عن 
حه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن 

ّ
ترش

عــجــائــب المـــصـــادفـــات أن الــرئــيــس مــاكــرون 
لائحة  فشل  بعد  عليه،  للتصويت  اضــطــر 
الثاني، وإذا  الــدور  حزبه في الوصول إلى 
علمنا أن عـــدد المــنــتــمــن لــهــذا الــحــزب نــزل 
من 215 ألفاً سنة 2014 إلــى 65 ألــف عضو 
أواخــر سنة 2020، نعرف مدى الأزمــة التي 
الــحــزب، ونــجــاح استراتيجية  ضربت هــذا 
مـــاكـــرون فـــي تــكــســيــر عــظــامــه، ولــــو أنــــه لم 
ــه، الــجــمــهــوريــة إلــى  ــزبـ يــنــجــح فـــي بـــنـــاء حـ
الأمــــام، مــا يــدعــونــا إلـــى الــقــول إن مــاكــرون 
ــا،  اســـتـــطـــاع الــــهــــدم مــــن دون الـــبـــنـــاء. رابـــعـ
إذ  »الــخــضــر« وارتـــفـــاع شعبيتهم،  امــتــداد 

عربيا ودوليا. في الحقيقة، المخزن الرئيسي 
الأول  رئيسيان:  مــصــدران  المعلومات  لهذه 
»الإيــمــيــات« )الــرســائــل( المــســرّبــة مــن خلية 
ظهر »الإيميلات« التي كان يرسلها 

ُ
الأزمة. ت

الإعلامية  إلى زوجته وحماه ومستشارته 
لــونــا الــشــبــل، وغــيــرهــم مــن المــقــرّبــن، دومــا 
ــدرة لـــه عــلــى اتــخــاذ  ــ شــخــصــا مــــتــــردّداً، لا قـ
قـــــرار حـــاســـم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــظــهــره 
شخصا يعرف تماما ما يــدور حوله، لكنه 
يريد طرقا من أجل التحايل على الحقيقة 
والـــواقـــع. وربــمــا هــذا مــا يفسر دومـــا اتهام 
الزعماء الذين قابلوه له بالكذب دوما. وهذا 
مــا يظهر أيــضــا فــي الــكــذب، أحــيــانــا الغبي 
منه، أمام الكاميرا، عندما يجري مقابلة مع 
صحافي أجنبي لا يتردّد في سؤاله أسئلة 

محرجة، فيضطر للكذب في الإجابة عنها.
ــد تــقــريــبــا الــكــلــمــات نــفــســهــا في  يـــكـــرّر الأســ
هذه المقابلات، ويعيد العبارات نفسها منذ 
بــدايــة الانــتــفــاضــة فــي مــــارس/ آذار 2011، 
وكأنه يعيش في عالمه الخاص الذي نسجه 
مــن خياله، أنــه قــادر على الــعــودة بسورية 
ــبـــل مـــــــارس 2001.  ــانــــت عـــلـــيـــه قـ ــى مــــا كــ ــ إلــ
وبالمناسبة، هذا ما نصحته به زوجته في 
أن يكرّر  البريد الإلكتروني،  إحــدى رسائل 
الـــعـــبـــارات نــفــســهــا، فــهــي ربـــمـــا تـــرســـخ في 
الإعلام الغربي بوصفها »حقائق«. المصدر 
الــثــانــي لــلــمــعــلــومــات عـــن الــحــالــة النفسية 
والسلوكية للأسد مقابلة الأشخاص الذين 
الــتــقــوا مــعــه وقــابــلــوه فــي فـــتـــراتٍ مختلفة، 
حيث يتأكد هنا وصفه شخصية تتلاعب 
حسب عليه، 

ُ
بالكلمات، يغيّرها خوف أن ت

ــذا  ــم يــنــقــلــب عــلــيــهــا فــيــتــهــم بـــالـــكـــذب، وهـ ثـ
طبعا فرق كبير بين شخصيته وشخصية 
والــــده حــافــظ الأســــد الــــذي كـــان يــــدرك وزن 
الكلمة بالنسبة لرئيس الدولة، وكان أكثر 
 بنفسه. أما بشار الأسد، كما كشف عبد 

ً
ثقة

الحليم خدام الذي كان نائبه ست سنوات، 
أنه يغير رأيه مع لقاء آخر شخص يلتقيه. 
الآراء،  تمحيص  عــلــى  الــقــدرة  لــديــه  ليست 
واتـــخـــاذ الأفــضــل مــنــهــا. وإذا مــا اجتمعت 
كــل هـــذه الــصــفــات مــع الــرغــبــة فــي التدمير 
ــد الأب فــــي الـــعـــنـــاد  ــ ــ وصــــفــــات والــــــــده الأسـ
والصلافة والقسوة، فإنها تفسّر تماما ما 
وصل إليه الشعب السوري اليوم من تدمير 

 للأسد جفن. 
ّ

وتشريد من دون أن يرف
)كاتب سوري في واشنطن(

وأجهزتها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية 
ز 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة مــــن نـــاحـــيـــة أولــــــــى. ويــــعــــز

الــشــكــوك بــشــأن تــعــمّــد الــعــنــف والــقــتــل من 
ثانية، وكأنها  الأمنية من ناحية  الأجهزة 
ــهـــدف إلـــى  ــالــــة تـــحـــذيـــر، بــــل تـــهـــديـــد، تـ رســ
 

ّ
كل مصير  مــن  وتخويفه  المجتمع  إرهـــاب 

بناء  وقياداتها!  السلطة  وينقد  يجرؤ  من 
على ذلك كله، أي على الأسباب السياسية 
ــان لا بــــد مــن  ــ ــيــــة، كـ ــنــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــ
الـــتـــظـــاهـــر والاحــــتــــجــــاج، بـــهـــدف الــضــغــط 
مــن أجــل إحـــداث تغيير جـــذري فــي هياكل 
الــســلــطــة ودورهــــــــا وبــنــيــتــهــا وقـــيـــادتـــهـــا، 
لــتــمــتــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وتــعــزيــز قـــدرة 
الـــشـــارع عــلــى مــواجــهــة حــمــات التطهير 
الصهيونية،  العنصري  والفصل  العرقي 
الفلسطيني  الــتــحــرري  النضال  سياق  فــي 
الـــشـــامـــل، حــيــث أضـــحـــت الــســلــطــة لــأســف 
مــن أهـــم أســبــاب تــراجــع مــســاهــمــة مناطق 
الضفة الغربية في مشروع التحرّر الشامل 

والكامل.
ــان مــتــوقــعــا،   كــ

ْ
ــا هـــو غــيــر طــبــيــعــي، وإن مـ

مشاهدة مظاهر العنف السلطوي )بشقيه 
ــمـــي( فـــي الــتــصــدّي  الـــرســـمـــي وغـــيـــر الـــرسـ
ــلـــحـــشـــود المـــحـــتـــجـــة، ورمــــــــي المـــحـــتـــجّـــن  لـ
بـــعـــشـــرات الـــتـــهـــم المـــشـــكّـــكـــة فــــي انــتــمــائــهــم 
ـــذون أجـــنـــدات 

ّ
ــف ــنـ ــنـــي، واعـــتـــبـــارهـــم يـ الـــوطـ

ــار  ــع أنـــصـ ــنـ ــة. طـــبـــعـــا لا يـــمـــكـــن مـ ــيــ ــارجــ خــ
المــفــصــول مــن حــركــة فــتــح، مــحــمــد دحـــان، 
ــقـــدوة،  ــا نـــاصـــر الـ ــمـ أو حـــركـــة حـــمـــاس وربـ
عن الانــخــراط في هــذه الاحتجاجات )رغم 

 عــن تــخــزيــن كميات 
ً

خـــارج لــبــنــان، فــضــا
أخرى، بغرض جني أرباح مضاعفة بعد 
ا من انقطاع تلك 

ً
رفع الدعم عنها، أو خوف

المـــادة بسبب عجز المــصــرف المــركــزي عن 
تأمين الدولار للاستيراد. وفي الحالتين، 
يــشــكــل تــخــزيــن المـــحـــروقـــات فـــي الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة، وتــحــديــدًا فــي طــوابــق المباني 
كارثة تهدد بحدوث  السفلية والأرضية، 
انـــفـــجـــار قـــد يـــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــار المــبــانــي 
وموت قاطنيها. لذا أصدر محافظ بيروت 
ــا 

ً
مــــروان عــبــود تــعــمــيــمًــا يــمــنــع مــنــعًــا بــات
تخزين هذه المواد في الأحياء السكنية. 

كما أن تخزين تلك المواد القابلة للاشتعال 
ــص من 

ّ
دفـــع لــبــنــانــيــن كــثــيــريــن إلـــى الــتــخــل

الــذخــائــر الــتــي كــانــوا يحتفظون بــهــا، بعد 
ــمّ شـــراؤهـــا أو  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، أو الـــتـــي تــ
الــســوداء،  الــســوق  فــي  توزيعها، ولا سيما 
بــســبــب الـــتـــخـــوف مـــن انـــهـــيـــار الأمــــــن، بعد 
تخزين  فعملية  بذلك،  تنذر  كثيرة  تقارير 
الـــوقـــود والمـــحـــروقـــات دفــعــت كــثــيــريــن إلــى 
ــا، بـــرمـــيـــهـــا فــــي حــــاويــــات  ــهـ ــنـ الـــتـــخـــلـــص مـ
النفايات أو زوايــا الأحــيــاء. والملفت أن من 
يــرمــيــهــا هـــو مـــن يــبــلــغ الـــقـــوى الأمــنــيــة عن 

عثوره على تلك الذخائر. 
)كاتب لبناني(

هذا  استطاع  لما  اليسار  مع  تحالفهم  لــولا 
الأخير الحفاظ على مواقعه، بينما نلاحظ  
أفول نجم حزب فرنسا الأبية، الذي يرأسه 
للرئاسيات  ـــح 

ّ
والمـــرش المــشــاكــس  المــعــارض 

المقبلة كما السابقة، جان لوك ميلونشون.
ــات الــحــقــيــقــيــة  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــاد الـ ــقــ ــتــ ــا، افــ ــامــــســ خــ
داخـــل الأحــــزاب الــتــقــلــيــديــة، إذ مــن الغريب 
والــعــجــيــب أن نـــرى أن اســتــطــاعــات الـــرأي، 
وحــتــى نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات، مــا زالــت 
تضع الرئيس ماكرون في المقدمة، متبوعاً 
بمارين لوبان، على الرغم من أن حزبيهما 

فشلا في  الحصول على نتائج مشرفة.
ــة الآن الــتــنــبــؤ بما  ــازفـ قـــد يـــكـــون مـــن المـــجـ
التي  الرئاسية  الانتخابات  عليه  ستكون 
ــهـــر، ففي  ســتــجــرى فـــي غـــضـــون عـــشـــرة أشـ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــمــكــن الـــقـــول إن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي غـــيـــر مــســتــقــر، ولـــن 
ــــوازن الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلا بعد  يــســتــقــر تـ
مــعــرفــة أســـمـــاء جــمــيــع المـــرشـــحـــن، كــمــا أن 
الــســيــاق الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي ســوف 
الفرنسيين، لا سيما مع  يؤثر على تصوّر 
بدء خروج البلاد من الأزمة الصحية التي 
انعكاساتها  ــزال  تـ والــتــي لا  بــعــد،  لــم تنته 

الاقتصادية والاجتماعية غير واضحة.
ــتـــشـــرف المــســتــقــبــل  ــسـ نـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ولـــــكـــــن، 
واســتــخــاص الــعــبــر والـــــدروس مــن نتائج 
الانتخابات الإقليمية والجهوية، مع بروز 
ر كبير، يوحي بأن الانتخابات المقبلة 

ّ
مؤش

لن تكون كمثيلاتها، إذ إن المستوى القياسي 
لـــامـــتـــنـــاع عــــن الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــولــتــن 
عن  الناخبين  ثلثي  وغياب  الانتخابيتين، 
صندوق الاقتراع، يجعلان التكهن بنتائج 
الــجــولــة الأولـــى مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــنــال. بيد أن مــن الأكــيــد أن  المقبلة صعب 
ــذه الانــتــخــابــات أضــعــفــت كــا المــرشــحــن  هـ
الــبــارزيــن، الرئيس مــاكــرون الــذي يستعير 
المــتــطــرّف، بغية مغازلة  اليمين  مــن  أفــكــاره 
نــاخــبــيــه، ومـــاريـــن لـــوبـــان الــتــي تـــحـــاول أن 
تنفي تطرّفها وغلوها اليميني، وقابليتها 
ــزيـــة  بـــعـــض الـــســـيـــاســـات المـــحـــوريـــة والمـــركـ
الفرنسية، وتنحو منحى اليمين التقليدي، 
لا سيما فيما يخص الجانب الاقتصادي، 
مـــا يــفــتــح بــــاب المــنــافــســة عــلــى مــصــراعــيــه 
ــريـــن، خــصــوصــا مـــن أوســــاط  ــحــن آخـ

ّ
لمــرش

الــيــمــن، وقـــد تــكــون لــهــم حــظــوظ وافــــرة، إذ 
النسخة  الفرنسي  الشعب  غالباً ما يختار 
ــة لــلــمــنــتــوج فــــي مـــقـــابـــل الــنــســخــة  ــيـ ــلـ الأصـ

المقرصنة. 
)كاتب مغربي مقيم في فرنسا(

»فتح« بين التحرير والتشبيح

أزمة المحروقات وظواهر غريبة 
في لبنان

انتخابات جهوية في فرنسا 
بطعم الرئاسيات

كيف يفكّر الأسد اليوم؟

نشهد تحول »فتح« 
من حركة تحرّر 

وطني تقود النضال 
الفلسطيني المسلح 

إلى حزب سلطوي

مصرف لبنان بات 
أمام خيارات أهونها 
مرّ، كالدعم من مال 

المودعين

المشهد السياسي  
الفرنسي غير مستقر، 

ولن يستقر توازن 
القوى السياسية إلا 
بعد معرفة أسماء 

جميع المرشحين 
لانتخابات الرئاسة

آراء

حسام كنفاني

يعيش لبنان حالة سقوط حر إلى هاوية يبدو أن لا قعر لها، خصوصاً في ظل 
انسداد كل آفاق الحلول السياسية والاقتصادية بفعل الخلافات السياسية التي 
لم تفلح الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد في تحييدها عن مسار المحاصصات 
الطائفية والمذهبية الضيقة. الجميع اليوم يترقب شكل الارتطام المقبل، ليتم على 
أســاســه البحث عــن طريقة لــن تكون سهلة للصعود مــن جــديــد، فــي حــال كان 
 مختلفة، من الممكن أن يكون أقربها 

ً
ذلك ممكناً. هذا الارتطام قد يأخذ أشكالا

 
ً
أن حكومة كهذه لن تحمل حلولا إنقاذية. ورغــم  الاتفاق على تشكيل حكومة 

سحرية للوضع المتردي، إلا أنها ستعطي الأطراف الدولية التي لا تزال راغبة في 
البلاد، وبالتالي  السياسي في  المسار  الثقة في استقرار  لبنان بعض  مساعدة 
لتصحيح  قاسية،  تكون  أن  الممكن  من  اقتصادية،  خطوات  اتخاذ  على  الــقــدرة 

الاعوجاج الاقتصادي الذي بدأ قبل عقود من اليوم.
بات  المذهبي  الطائفي  السياسي  يبدو قريباً، فالخلاف  الارتطام لا  أن هذا  غير 
لأي  تبعات شعبية  من  مخاوف  هناك  أن  السابق، خصوصاً  من  تعقيداً  أكثر 
من  العتيدة، خصوصاً  الحكومة  إليها  تلجأ  أن  الممكن  مــن  اقتصادية  قـــرارات 
قبيل رفــع الــدعــم كلياً، وهــو مــا بــات شبه حــاصــل فــي الــواقــع، أو تحرير سعر 
أعلى مما هي عليه  إلى مستويات  بالدولار  الليرة رسمياً، ما قد يقفز  صرف 
اليوم. وبالتالي من الواضح أنه إضافة إلى حالة الانقسام السياسي، هناك نوع 
من التهرب من تحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في حال تنفيذ طلبات 

المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد، لمساعدة لبنان.
نــوع آخــر من الارتــطــام قد يكون على شكل فلتان أمني يتدحرج إلــى ما يشبه 
ما  منطقة، خصوصاً  من  أكثر  في  بدأنا نشهد ملامحه  ما  وهــو  أهلية،  حرباً 
حدث في طرابلس )شمالي لبنان( في الأيام الأخيرة من مواجهات بين المحتجين 
إلــى مزيد من  إلــى استخدام الأسلحة. الأمــر قــد يتجه  تــطــورت  والــقــوى الأمنية 
الفلتان الأمني، مع زيادة الاحتقان بين المواطنين ذوي الدخل المحدود، والذين ربما 
يلجؤون إلى عمليات سلب ونهب لتأمين قوت يومهم، وهو ما بدأ فعلياً يحصل، 

لكن لا يزال على نطاق ضيق.
تصاعد الفلتان الأمني من المحتمل أن يدفع إلى تدخل دولي، وحتى ربما فرض 
وصاية على لبنان، وخصوصاً أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية صنفت على أنها 
ثالث أكبر أزمة في العالم. مثل هذه الوصاية هي حالياً شبه قائمة، مع تسليم 
الملف اللبناني إلى فرنسا التي بدأت تتحدث عن فرض عقوبات على المسؤولين 
اللبنانيين في إطار الضغط عليهم للاتفاق على تشكيل الحكومة. غير أن هذا 
الحديث لم يؤد إلى تحرك مساعي تشكيل الحكومة قيد أنملة، بل على العكس 
زاد من حدة الانقسام القائمة اليوم، ولا سيما بين رئيسي الجمهورية ميشال 

عون والنواب نبيه بري.
 إعـــان الإفـــاس قــد يــكــون شكل ثــالــث مــن الارتــطــامــات المرتقبة فــي لــبــنــان. هو 
إفلاس قائم فعلياً غير أنه لم يعلن رسمياً بعد، فالدولة أعلنت عجزها قبل فترة 
عن سداد الديون، وهي تجاهد لتأمين الاعتمادات لاستيراد المحروقات أو الغذاء 
من الــخــارج، وهــو ما فاقم أزمــات الكهرباء والــوقــود والـــدواء، وخلق طوابير من 
المواطنين عند منافذ البيع لتأمين احتياجاتهم. الإفلاس أيضاً سيخلق نوعاً من 
الوصاية من المؤسسات المالية الدولية، لكن هذه الوصاية تترقب شريكاً تنفيذياً 

غير موجود.
وتداعياته  سيستمر،  للبنان  الحر  السقوط  أن  يبدو  كهذه،  سيناريوهات  أمــام 
الفقر،  خــط  تحت  منهم  كبير  جــزء  بــات  الــذيــن  اللبنانيين  على  كبيرة  ستكون 
والباقي ينتظر دوره مع التهام المصارف ودائع من يعرفون بأنهم أبناء »الطبقة 

الوسطى« الآيلة للاختفاء حالياً.

محمد أبو الغيط

في مصر«  الغذاء  على  للسيادة  السياسي  الاقتصاد  مــرحــرح...  »عيش  كتاب  يبدأ 
من  متعاقبة  أجيال  بشكر  الأولـــى،  في صفحته   ،)2021 القاهرة،  )دار صفصافة، 
الباحثين المصريين والأجانب الذين عملوا عن قرب على »المسألة الزراعة« في مصر«. 
بهذه البداية، يحدد الباحثان، محمد رمضان وصقر النور، أحد أبرز سمات الكتاب 
في مختلف فصوله، وهي الوعي التام بمكانه كحلقة ضمن سلسلة واسعة محلية 
الدستور  الرغم من أن  .. وعلى  النيوليبرالي.  العملاق  وعالمية من محاولات مقاومة 
المصري ينص في مادته التاسعة والسبعين على أن الدولة »تكفل السيادة الغذائية 
بشكل مستدام«، إلا أن هذا المفهوم يظل غير مألوفٍ على الآذان المصرية والعربية، 
ــذاتــي«. يعتمد الكتاب  بعد عــقــود مــن عــمــوم مفاهيم »الأمـــن الــغــذائــي« و»الاكــتــفــاء ال
العالمية،  المزارعين(  المعتمد لدى حركة فيا كمبسينا )نهج  الغذائية  السيادة  تعريف 
والذي تم إعلانه في منتدى نيليني عام 2007، »هي حق الشعوب في غذاء صحي 
وملائم ثقافيا، ينتج من خلال أساليب صحيحة ومستدامة بيئيا، وحقها في تحديد 
نظمها الغذائية والزراعية..«. وفقا لتعداد 2017، يعيش نحو 58% من المصريين في 
الرغم من  البلاد. وعلى  العاملة في  القوة  الزراعة نحو 25% من  الريف، ويعمل في 
ذلك، المزارعون المصريون محرومون من المشاركة الجادّة في القرارات المؤثرة عليهم.

يطرح الكتاب أسئلة: ما هو واقع السيادة الغذائية في مصر؟ ما هي تحدّياتها؟ هل 
تقاوم ممارسات الفلاحين الحالية تجريدهم من هذه السيادة؟ وللإجابة، يدمج الكتاب 
بين كم ضخم من البيانات والجداول الإحصائية العالمية والمحلية وبين بحث ميداني 
معمق في قريتين شمال الصعيد، إبوان في المنيا وهوارة في الفيوم، حيث المحصولان 
الذي  الميداني  البحث  )الشمندر(. شمل  البطاطس والبنجر  الرئيسيان هما  النقديان 
من  وملاحظات  معايشة  وكذلك شمل  استبيانات،  استمارات  أشهر  تسعة  استمر 
الباحثين. ولعل هذا ما أدّى إلى توسّع الكتاب لجوانب اجتماعية وأنثروبولوجية، حتى 
ق أغاني الريفيات، كما يقدّم ملاحظات بالغة الذكاء عن تأثير نوع المحصول 

ّ
أنه يوث

المزروع على »الأدوار الجندرية« ونفاذية النساء إلى أموال الأسرة.
د الكتاب فكرة المصلحة المحققة للفلاحين من »الزراعة التعاقدية«، وكونها ترفع 

ّ
يفن

بين  التفاوضية  الــقــوى  مــوازيــن  تماما  تغيب  حيث  الــقــيــمــة«،  »سلسلة  فــي  مكانهم 
المزارعين والمصانع التي تمدهم بالبذور وتتعهد بشراء محاصيلهم بعدها.

يحسب الكتاب بدقة بالغة كلفة زراعة طن البطاطس أو البنجر، ليوثق تراجع ربحية 
نشاط الزراعة في المجمل، حتى أن الدخل الشهري للفلاح المستأجر من الزراعة يصل 
إلى 1700 جنيه )166 دولارا(، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المصري البالغ ألفي 
جنيه. ولذلك واقعيا ينتشر نمط الزراعة بدوام جزئي، بجانب العمل بوظائف أخرى، 
إلا أن الأرض تبقى أهميتها رأسمالا اجتماعيا. يرصد الكتاب أيضا أثر التحولات 
التاريخية في نمط ملكية الأرض ودور الإدارة الحكومية. على سبيل المثال، يوثق أن 
»الإصلاح الزراعي« في عهد جمال عبد الناصر على المزارعين  الانعكاس الرئيسي لـ
ز على توزيع الأرض، بل على تثبيت القيمة الإيجارية. ويرصد الكتاب أيضاً 

ّ
لا يترك

تراكما تاريخيا لممارسات »نزع القيمة« من الريف لصالح المدن المصرية، فضلا عن 
نزعها من مصر في المجمل لصالح دول الشمال، وذلك منذ تصدير محصول القطن 
في عهد محمد علي، وحتى الوضع الحالي لشركة بيبسي العالمية. كما يوثق أنماطا 
لاستهلاك  الخضر  لزراعة  بهامش  الاحتفاظ  مثل  الفلاحية،  »المقاومة«  من  عديدة 
الأســرة، وكذلك الحفاظ على عــادات صناعة الخبز التقليدي، مثل »الخبز المرحرح« 
البذور  استخدام  الفلاحون  يعيد  أشهر. حين  للأكل  يظل صالحا  الــذي  »البتاو«  أو 
دولية،  اتفاقات  يخالفون  الــواقــع  في  فهم  تــقــاوي«،  »كسر  يسمّونها  التي  بالطريقة 
ومن   ،2017 في  »يــوبــوف«  النباتية  الأصناف  لحماية  الدولي  الاتحاد  اتفاق  آخرها 
العام  الــرأي  إليها  يلتفت  لم  الشركات بموجب موافقة برلمانية  أن تقاضيهم  الممكن 
المصري في ذلك الوقت. في المجمل، يعد الكتاب إضافة مهمة ونادرة في فئته، وعلى 
أن  إلا  وليس حلولها،  المشكلات  توصيف  على  الأكبر يصبّ  تركيزه  أن  من  الرغم 
التي كتبها الأكاديمي الجزائري حمزة حموشان، بوصفه منسق مشروع  خاتمته 
سع من التقني 

ّ
السيادة الغذائية في شمال أفريقيا، تشير إلى مناقشات وحلول تت

إلى السياسي، ومن المحلي إلى العالمي.

بيار عقيقي

مرّ زمن طويل، نسبياً، منذ أن كان لبنان ومسيحيوه جزءاً من يوم فاتيكانيّ 
طويل، لكنه زمن قصير في المقياس التاريخي بين 1990، تاريخ انتهاء الحرب 
ـــ31، حضر  الـ الأعـــوام  وطـــوال  الحالي.  والــعــام  عــام 1975،  اندلعت  التي  اللبنانية 
على  وتأثيراتها  خصوصاً،  السياسية  اللبنانية،  الأحـــداث  قلب  فــي  الفاتيكان 
إلــى صياغة  الثاني  بولس  يوحنا  الــراحــل  البابا  الــبــدايــة، سعى  فــي  المسيحيين. 
مبنيةٍ  والمنطقة،  لبنان  في  والإقليمي،  الإسلامي  المحيطين،  مع  علاقةٍ مسيحيةٍ 
بالعناوين  الاكتفاء  لا   ،

ً
فعلا وتطبيقها  المشترك«  »العيش  صيغة  تفعيل  على 

المولود من »سينودس  الرسولي«  العريضة فيها. وهو ما نصّ عليه »الإرشــاد 
الأساقفة مــن أجــل لبنان«، الــذي طرحه البابا فــي أثــنــاء زيــارتــه بــيــروت فــي عام 
رحت وثيقة أخرى منبثقة من »سينودس كنائس الشرق 

ُ
1997. وفي 2010، ط

طر 
ُ
الأوسط« بقيادة البابا المستقيل بينيديكتوس السادس عشر، لم تخرُج عن أ

»يــوم  البابا فرنسيس فــي  تــطــرّق  الخميس،  أمــس  المــشــتــرك«. وأول مــن  »العيش 
التأمل والصلاة من أجل لبنان«، إلى ضرورة أن يبقى لبنان »واحة أخوّةٍ تلتقي 
ل 

ّ
فيها الأديــان والطوائف المختلفة، وتعيش فيها معاً جماعاتٌ مختلفة، وتفض

الخير العام على المصالح الخاصة«.
العام في  »المــزاج« المسيحي  افتراقاً عن  الثلاث،  الفاتيكان، في تلك المحطات  أظهر 
الطوائف،  لكل  اللبناني  النظام  يكرّسها  انعزاليةٍ  مــن  مصنوعٌ  مـــزاجٌ  وهــو  لبنان، 
على حساب مدنية الحكم والسلطة من جهة، ومن الهزيمة العسكرية ـ السياسية 
للمسيحيين في حرب لبنان من جهة أخرى. لم يدعُ الفاتيكان إلى الهجرة، ولا إلى 
الــواقــع، بل فقط إلــى التفاعل مع  امتشاق السلاح، ولا الحرب، ولا إلــى تقبّل الأمــر 
المحيط الواسع. وهي عملياً ليست حربا خاسرة للمسيحيين في لبنان، إذا خرج 
»حقوق  بـ المتمحورة  السياسية،  اللحظوية  أبعد من مجرّد  ر فيها بسياق 

ّ
من يفك

المسيحيين«. طوال العقود الثلاثة الماضية، توجّه الفاتيكان إلى المسيحيين بإشارات 
عدة، تدعوهم إلى الخروج من مبدأ »التفكير الأقلوي« أو »الخوف على المصير«، لأنه 

سببٌ للفناء الذاتي، علموا ذلك أم لم يعلموا. الانعزالية لا تحمي. 
يُــعــدّ سبباً  الــشــرق،  أو  لبنان  الــدفــع بما يُسمّى »حلف الأقــلــيــات«، فــي  فــي المقابل، 
ف، في حال استمرت 

ّ
رئيسياً في القضاء على هذه »الأقليات«، لأن التاريخ لا يتوق

ب خطوات استثنائية، 
ّ
قواعد اللعبة على ما هي عليه. والخروج من هذه القواعد يتطل

لا فعلا وردّ فعل. الآن، سيكون مدى نجاح أو فشل اليوم الفاتيكاني مبنياً على 
ردّ الفعل لدى المسؤولين السياسيين والدينيين المسيحيين، الذين سبق أن ساهموا 
بإطاحة »الإرشاد الرسولي« و»سينودس الأساقفة« لأسبابٍ شخصيةٍ مصلحيةٍ 
ضيّقة، وأيضاً بسبب كثافة الأحداث المتلاحقة وعجزهم عن مواكبتها بلغةٍ مغايرةٍ 
عــادة، حين  والإقليم.  لبنان  في  عليهم،  رضت 

ُ
ف إذا  الماضية، خصوصاً  للأدبيات 

يشعر المسيحيون بما يصفونه »خطرا« عليهم، يذهبون باتجاه التقوقع، على قاعدة 
»لا أحد يريدنا في السلطة والجميع يريد إقصاءنا«، علماً أن المبدأ نفسه يسري 
الطوائف، لكنه يتخذ صدىً أكبر لدى المسيحيين، غير أن المسيحيين  على جميع 
م العمل السياسي في إطاره 

ّ
 كل الطروحات التي تنظ

ً
أنفسهم هم من حاربوا طويلا

للتطرّف  تقريباً كل من يتخذ مساراً مغايراً  ف 
ّ
الفئوي، وصُن الجامع، لا  الوطني 

المسيحي أنه »خارج عن الطائفة«. لا يصحّ لهذه الأدبيات أن تستمرّ اليوم ولا غداً، 
ومبدأ »الوجود المسيحي« لا يقتصر على مكاسب سلطويةٍ في نظام لبناني مدمّر، 
بقدر ما يحتاج إلى تفعيل الفكر السياسي، المبني على العدالة الاجتماعية، خارج 
السلطة، في  »الــوجــود« في  نفع  البحتة. فما  اليمينية  الأفكار  أو  الدينية  سياقاتها 
وقتٍ لم يعد فيه لا المسيحي ولا غيره قادرين على تأمين رغيف خبز؟ وكيف يُمكن 
المطالبة بحقوقٍ باسم الطائفة في نظام وُجد لابتلاع مفهوم المواطنة والمساواة بين 
جميع اللبنانيين؟ لا يحتاج المسيحيون سوى إلى عكس طرق التفكير، وسيجدون 

أنفسهم يطبّقون توصيات الفاتيكان.

بانتظار الارتطام »عيش مرحرح«...
 أسئلة السيادة الغذائية المصرية

عن مسيحيي لبنان والفاتيكان
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محمود الريماوي

شهد السودان، في الأيام القليلة الماضية، جملة 
مسيراتٍ عمّت معظم ولايات البلاد، احتجاجاً 
على عدم تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت 
حكم عمر البشير في إبريل/ نيسان من عام 
2018، وكذلك على سوء الوضع المعيشي، بما 
أعاد عقارب الساعة إلى الوراء. وبينما كانت 
 إلى هذه الموجة الجماهيرية 

ً
الأنظار مشدودة

الجديدة، فقد ظهرت الشرطة السودانية وهي 
تــؤدّي دوريــن معاً. الأول عملت فيه على قمع 
الحركة الاحتجاجية بالهراوات والغاز المسيّل 
للدموع، منعاً لوصول الجمهور الغاضب إلى 
مواقع سياديةٍ تتعلق بقيادة القوات المسلحة 
الثاني  الـــدور  الــســيــادة. وتمثل  ومقر مجلس 
الذي نهضت به الشرطة بخروج أعداد كبيرة 
من أفرادها بمسيراتٍ في الخرطوم، احتجاجاً 
على ضعف الرواتب التي يتلقاها أفــراد هذه 
)ما يقارب 30 دولاراً شهرياً(، وللدفاع  القوة 
زجّ  نتيجة  والــوطــنــيــة  المــهــنــيــة  سمعتها  عــن 
أفـــرادهـــا فــي مــواجــهــات دامــيــة مــع الجمهور، 
ــة ويــتــمــحــور  ــيـ ــمـ ــل أهـ ــقـ ــبٍ آخــــــر لا يـ ــبـ ثــــم لـــسـ
ــول الـــشـــكـــوى مــــن ازدواجـــــيـــــة مــرجــعــيــتــهــم  ــ حـ
بــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــســيــادة الـــذي يضم 
عــســكــريــن ومــدنــيــن، لــكــن رئــاســتــه للعسكر، 
بحسب اتفاق أغسطس/ آب 2019، الذي سمّي 

الإعلان الدستوري. 
الــذي يعيد إلى  الغليان الشعبي  ومــع مشهد 
ــــام 2018 ضـــد حكم  عـ احـــتـــجـــاجـــات  الأذهــــــــان 
فإن  الوطني،  المؤتمر  وحــزبــه  البشير  الفريق 
الراهن السياسي السوداني يشكو من ضبابيةٍ 
تتطرّق  أهــمــيــة،  ذو  أمـــرٌ  أخــيــراً  ثقيلةٍ تخللها 
إلــيــه الــســطــور الــاحــقــة، فــالاتــفــاق الــدســتــوري 
لقيادة  21 شهراً  فترة  العسكري  المــكــون  منح 
البلاد، على أن يتولى المكون المدني، عقب ذلك، 
رئاسة مجلس السيادة، ويتخلل ذلك تشكيل 
مــجــلــس تــشــريــعــي، بــمــهــمّــات مـــحـــدودة، فيما 
 في مطلع عام 2024 

ٌ
تجرى انتخاباتٌ برلمانية

بشرى المقطري

تــبــرز تــجــربــة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
المــدعــوم مــن الإمــــارات، باعتباره أحــد القوى 
المــحــلــيــة الــتــي صــعّــدتــهــا الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
قــوة سياسية  فــرض نفسه  اســتــطــاع  بحيث 
وعــســكــريــة فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن. ومــــع تــبــايــن 
ــن الــقــوى  الــتــجــربــة الــســيــاســيــة لــلــمــجــلــس عـ
المــحــلــيــة المــســلــحــة الــتــي تــنــشــط فـــي المــنــاطــق 
اليمنية الأخرى، سواءً التي تمتلك أجهزتها 
الخاصة، أو التي ما زالت تعمل تحت مظلات 
ــيـــث مـــوقـــعـــهـــا فــي  ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، مــــن حـ
تواجهه،  الــتــي  الــتــحــدّيــات  وطبيعة  السلطة 
ــه  إدارتـ أدواتـــهـــا، وكيفية  فــي  فــإنــهــا تتشابه 
لــهــا، بحيث أعـــاق ذلـــك انــتــقــالــهــا مــن الحالة 
الواقع،  الأمر  إلى مرحلة سلطة  المليشياوية 
كما أن المشكلات التي رافقت نشوءها حدّت 
من تطوّرها السياسي، إضافة إلى أن فشلها 
بــديــا  أسّـــســـتـــهـــا  الـــتـــي  إدارة الأجــــهــــزة  فــــي 
لمؤسسات الدولة أنتج حالة من الفراغ الأمني 
أضرّ بحياة المواطنين في المناطق الخاضعة 
لــهــا. وفــيــمــا يــراهــن المــجــلــس الانــتــقــالــي على 
ــة ســيــاســيــة رابــــحــــة، تــمــثــيــل المــظــلــومــيــة  ــ ورقـ
إلا  المستقبلية،  حظوظه  لتنمية  الجنوبية، 
أن ذلك كما يبدو ليس خياراً مضموناً يمكن 
الاعتماد عليه، وذلــك في ضوء طبيعة إدارة 
المجلس لسلطته في مدينة عدن، بما في ذلك 
الذي  الأمــر  المتصارعة،  العسكرية  منظومته 
السياسي  الظرف  لاستمرار  مرتهناً  يجعله 
الحالي أكثر من امتلاكه أدواتٍ للانتقال إلى 

مرحلة السلطة الفعلية.
عــوامــل،  عــدة  الانتقالي  المجلس  أداء  حكمت 
ــــــرت عــلــى أدائــــــه الـــســـيـــاســـي، كــمــا أوجــــدت 

ّ
أث

تـــحـــدّيـــات عـــديـــدة فــشــل فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــكّــل الــــذراع العسكري 
ــرز الــتــحــدّيــات الــجــوهــريــة الــتــي تــواجــهــه،  أبــ
ــا تـــحـــدّيـــا لمــعــظــم الـــقـــوى  والــــتــــي تــمــثــل أيـــضـ
المحلية التي سبق تأسيسها تشكيل ذراعها 
الــعــســكــري، فــبــعــد اســتــكــمــال بـــنـــاء الأحـــزمـــة 
الأمنية والتشكيلات العسكرية من الإمارات، 
تــأسّــس المجلس بعد أكــثــر مــن عــامــن مظلة 
ــقـــوى، إلا أن طــبــيــعــة هــذه  ســيــاســيــة لــهــذه الـ
من  يجعل  والمتنافسة  المتنافرة  التشكيلات 
عليها،  سلطته  بسط  المجلس  على  الصعب 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاده عــلــيــهــا فـــي دورات 
الصراع التي خاضها ضد السلطة الشرعية، 
ــتــــي مــكّــنــتــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة  والــ
عــدن. ومــن جهة ثانية، تشكّل المـــوارد المالية 
المجلس لإقامة فعالياته  التي يعتمد عليها 
القيادات  ولاءات  لكسب  وأيــضــا  السياسية، 
الاجتماعية  والزعامات  والأمنية،  العسكرية 
أخــرى، جعلته محكوماً باشتراطات  مشكلة 
ــوّل. ومــــن جــهــة ثــالــثــة، تــمــثــل المــشــكــات  ــمــ المــ
البنيوية والتنظيمية للمجلس تحدّياً آخر، 
ــدّد عــاقــتــه بــمــحــيــطــه الــســيــاســي، بحيث  ــ حـ

لانــتــخــاب مــجــلــس تــشــريــعــي يــخــلــف المجلس 
المعيّ المؤقت. وإذ انتهت الفترة المتفق عليها  
ــار للعام  الــعــســكــري فــي 21 مــايــو/ أيـ للمكون 
، من دون أن 

ّ
الجاري، فإن هذا التاريخ قد حــل

تنتقل الــقــيــادة إلــى المــكــون المــدنــي، وبـــدون أي 
تفسير لهذا الإخــال بالاتفاق، وبغير تحديد 
معالم خطة طريق )صاغ رئيس الحكومة عبد 
 طموحة، بغير التطرّق 

ً
الله حمدوك أخيراً خطة

إلـــى تــحــدّيــات تــطــبــيــق الإعـــــان الـــدســـتـــوري(. 
وواقع الحال أن عدم التقيد بالاتفاق الأساسي 
الذي جرى قبل نحو عامين يومئ إلى تغيير 
بــدا مؤقتاً  المــعــادلات السياسية، وإلـــى أن مــا 
وانتقالياً في سبيله إلى أن يتحول إلى الثبات 
والــديــمــومــة بــقــوة الأمــــر الـــواقـــع. وخــــال ذلــك، 
الاحتجاجات  قمعه  الــســيــادة  مجلس  يغطي 
وانــفــراده بتقرير الأمـــور الــســيــاديــة، بــالادّعــاء 
بــصــفــة مــســتــمــرّة أن الــغــضــب الــشــعــبــي يــوقــد 
. بــهــذا، 

ّ
نــــاره حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، المــنــحــل

ــده الــــذي يُــفــســد الــعــاقــة  ــذا الـــحـــزب وحــ ــإن هـ فـ
بين حكم مجلس السيادة والــرأي العام. وهذا 
إذ ينبئ  الــســودانــيــن،  بــذكــاء  استهتار مفرط 
طاقم  باستبدال  عامين،  نحو  منذ  يجري،  ما 
عــســكــري حــاكــم بــطــاقــم جـــديـــد، مـــع مـــا يتسم 
بــه حكم العسكر مــن فــرديــةٍ ومــن انــقــطــاع عن 
الشعب المدني. وكان لافتاً حين تم الإعلان عن 
الاتفاق الدستوري أن الجماهير أخذت تهتف 
»مدنية مدنية«، فيما كان نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، 
يخرج من الاجتماع، وذلــك بمطالبةٍ صريحةٍ 
إرادة  على  فيها  الحكم  ينبني  مــدنــيــةٍ  بــدولــةٍ 
الــنــاخــبــن والمــؤســســات الــدســتــوريــة المنبثقة 
ــى الــعــســكــر الــحــكــم بــصــورة 

ّ
عــنــهــا، لا أن يــتــول

مــبــاشــرة أو مــــداورة مــن خــال واجــهــة مدنية.  
ــم الــقــفــز عـــنـــه، وهــو  ــة اســتــحــقــاق آخـــــر، تـ ــمّـ وثـ
الإعــان عن نتائج التحقيق في المجزرة التي 
ارتــكــبــت أمــــام مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فـــي 3 
 
ً
قتيلا وأوقــعــت 128  يــونــيــو/ حــزيــران 2019، 

ألقيت جثث  وقــد  المعتصمين،  مــن  الأقـــل  على 

 عـــن تـــصـــوره المــلــتــبــس 
ً
ــدّده، فـــضـــا ــمــ ــــاق تــ أعـ

لمفهوم استعادة »الدولة الجنوبية المفقودة«، 
والآليات التي اتبعها لتحقيق تلك الغاية.

بحسب توصيف المجلس الانتقالي، تنضوي 
الأحـــزمـــة الأمــنــيــة والــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة، 
ــــوات الــعــاصــفــة،  كـــقـــوات الـــدعـــم والإســـنـــاد وقـ
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــات، تـــحـــت مــســمّــى  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
ومـــع فخامة  الــجــنــوبــيــة«.  المسلحة  »الـــقـــوات 
هذا التوصيف، إلا أنه لا يستند، في الواقع، 
وظيفية،  أو  تنظيمية  حقيقية،  أســس  على 
م 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك قــيــادة عسكرية مــوحــدة تنظ

عمله، فضلا عن افتقاره إلى وحــدة العقيدة 
السياسية المقاتلة، بحيث يمكن توصيفه قوة 
مسلحة جنوبية موحّدة، إذ إن تحليل بُنية 
هذه القوى وقوامها البشري، وكذلك المناطق 
المــحــلــيــة التي  لــهــا، وزعــامــتــهــا  الــتــي تنتمي 
ذلك  في  بما  تأسيسها،  منذ  عليها  تعاقبت 
البينية  والعلاقات  أجهزتها  إدارتها  طريقة 
المشكلات  أعضائها، يكشف عن  في صفوف 
قوة  كرّستها  والتي  بُنيتها،  داخــل  العميقة 
مسلحة منفلتة، بحيث تخوض، من وقت إلى 
آخر، حرباً في مدينة عدن، الأمر الذي جعلها 
 وظفها في صراعه مع 

ْ
عبئاً على المجلس، وإن

له؛ فمن جهةٍ، مثلت طبيعة  المنافسة  القوى 
قــوامــهــا الــبــشــري أحـــد هـــذه المــشــكــات، إذ إن 
العسكرية  للمؤسسة  أفـــرادهـــا  انــتــمــاء  عـــدم 
المليشياوي  الطابع  غلبة  إلــى  أدّى  الرسمية 
النظامي.  للبعد  افتقرت  أدائها، بحيث  على 
كــمــا شـــكّـــل اقـــتـــصـــار قـــوامـــهـــا الـــبـــشـــرى على 
منها  تنحدر  مناطقية  خلفيات  مــن  ــراد  الأفــ
قيادة المجلس الانتقالي، إلى صبغها بصبغة 
العقائديين  سيطرة  ذلــك  فــي  بما  مناطقية، 
على بعض أجهزتها. ومن جهة ثالثة، أفضى 
افتقار معظم أفرادها إلى التأهيل العسكري 
ــى أداةٍ  ــ ــى تـــحـــوّلـــهـــا إلـ ــ ــيـــة إلـ ــنـ والـــخـــبـــرة الأمـ
للعنف ضــد المــواطــنــن، وهــو مــا يمثل عبئاً 
بتصديره  المجلس،  على  وأخلاقياً  سياسياً 
الدائمين لحقوق الإنسان في  المنتهكين  أحد 
اليمن، سواءً تم ذلك بتواطئه أو عدم معرفته 
ــذه الأجــــهــــزة في  ــة إلــــى فــشــل هــ ــافـ ــذلـــك. إضـ بـ
ضبط الأمن وتطبيع الحياة في مدينة عدن، 
ومن  الأمنية.  المشكلة  إلــى سبب  تحوّلت  بل 
جــهــة رابـــعـــة، أدّى خــضــوع تــعــيــن الــقــيــادات 
ــرار رئـــيـــس المــجــلــس،  ــقــ فــــي هـــــذه الأجــــهــــزة لــ
»قوات  عيدروس الزبيدي، الرئيس الأعلى للـ
اعــتــبــاراتٍ  أي  دون  مــن  الجنوبية«،  المسلحة 
لــلــتــدرّج فــي الــقــيــادة، إلــى تنمية الــصــراعــات 
بين قياداتها، بحيث خاضت حــرب شــوارع، 
كما شهدته مدينة عدن من اقتتالٍ بين قوات 
الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد، والتي 
أسفرت عن إقالة الزبيدي القائد العام لألوية 
الدعم والإسناد، محسن الوالي، وتعيين قائد 
لــقــوات الـــحـــزام الأمـــنـــي، وضــمّــهــا إلـــى وزارة 
الــداخــلــيــة، إلا أن ذلــك لا يــعــدو كــونــه ترحيلا 
وتحميل  العسكرية،  قــواتــه  بــن  لــلــصــراعــات 

ومنذ  النيل.  نهر  فــي  الضحايا  هـــؤلاء  بعض 
ذلـــك الــتــاريــخ، يــتــم تجهيل أســمــاء الــفــاعــلــن، 
ومــــن أصـــــدر الأوامـــــــر بــقــتــل المــعــتــصــمــن بــدم 
ر الاستبشار 

ّ
بــارد. وغنيٌّ عن القول إنــه يتعذ

بعهدٍ جديدٍ من حكم القانون وتحقيق أهداف 
ــــذا الــعــهــد بــدايــاتــه  ــــورة، فــيــمــا يــســتــهــل هـ ــثـ ــ الـ
بارتكاب مثل هذه المذبحة، ثم العمل على طي 
صفحتها.. فما الــذي يكون، والحالة هــذه، قد 
تغير عن حكم البشير؟ مع بقاء أمورٍ كما هي 
على  العسكرية  المــؤســســة  مــثــل هيمنة  عــلــيــه، 
الــقــرارات السيادية، بما  الــدولــة، وعلى  قــيــادة 
فيها توقيع اتفاقياتٍ دولية، وتبخيس قيمة 
الحريات العامة والفردية بالجمع بين خطاب 
ــان ومــــمــــارســــاتٍ نــقــيــضــة تــهــدر  حـــقـــوق إنــــســ
هـــذه الــحــقــوق، وافــتــقــاد وجــــود آلــيــة لمكافحة 
القطاعين،  في  الفساد على جميع مستوياته 
العام والخاص، ولمنع قيام بيئةٍ يزدهر فيها 
الفساد. وإلــى جانب القفز عن استحقاق نقل 
القيادة إلى المكون المدني، فإنه قد تم القفز عن 
مــؤقــت،  تشريعي  مجلس  تشكيل  اســتــحــقــاق 
تــخــتــار قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر ثــلــثــي عــدد 
 .%40 فيه  النساء  نسبة  تبلغ  فيما  أعــضــائــه، 
وقــــد جــــرى اســتــغــال تـــصـــدّعـــات فـــي صــفــوف 
الاستحقاق،  هــذا  على  للالتفاف  الــقــوى  هــذه 
والإيحاء بأن تشكيل مثل هذا المجلس لا يقدّم 
ر في أحوال البلاد والعباد.  وقد وقع 

ّ
ولا يؤخ

تــطــور مــهــم فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي مع 
برئاسة  وموسعةٍ  ثانيةٍ  حكومةٍ  عــن  الإعـــان 
ــــدوك، ودخــــــل إلـــيـــهـــا مــمــثــلــون  ــمـ ــ عـــبـــد الـــلـــه حـ
ــركـــات المــســلــحــة،  لــلــمــعــارضــة ولـــقـــيـــادات الـــحـ
واخــتــار العسكر فيها مــجــدّداً وزيـــري الــدفــاع 
والداخلية، وكأن وزارة الداخلية مؤسسة ذات 
طابع عسكري، مثل وزارة الدفاع! وقد أعلنت 
الحكومة بتشكيلتها الجديدة، يوم 26 الشهر 
الماضي )يونيو/ حزيران( بين قــراراتٍ أخرى، 
العامة،  المــخــابــرات  وجــهــاز  بالقضايا  تتعلق 
أقل  خــال  تشريعي  بتشكيل مجلس  قــرارهــا 
مــن شــهــر، وهـــي مـــبـــادرة مــحــمــودة وشــجــاعــة 

الــســلــطــة الــشــرعــيــة مــســؤولــيــتــهــا. ومـــن جهة 
ي عناصر هذه 

ّ
خامسة، وعلى الرغم من تبن

ــزة أطــــروحــــات المــجــلــس الاســتــقــالــيــة،  ــهـ الأجـ
طبيعتها  ولاءات  ضـــمـــان  يــمــكــن  لا  أنــــه  إلا 
المناطقية، إضافة إلى مشكلة رواتــب الأفــراد 
الــتــي تمثل  التشكيلات  فــي هـــذه  المــنــضــويــن 
التي  الــجــهــة  كــونــه  دائــمــا للمجلس،  تــحــدّيــا 

اها على الأقل سياسياً. 
ّ
تتبن

ــى مــن طــرق 
ّ
إدراك قـــوة أي مــكــون محلي تــتــأت

تمويله ومدى ديمومتها، وقدرته على تغطية 
نــفــقــات تــشــغــيــل هــيــئــاتــه المــخــتــلــفــة، ونــشــاطــه 
المجلس  كـــان  وإذا  والاجـــتـــمـــاعـــي.  الــســيــاســي 
الانتقالي ليس حزباً سياسياً، بحيث يعتمد 
عــلــى اشــتــراكــات أعــضــائــه، كــمــا أنـــه لا يمتلك 
ــــولا ثــابــتــة، لــيــضــمــن مـــــوارد دائـــمـــة، فــإنــه  أصـ
اليمن،  في  المحلية  القوى  معظم  مثل  اعتمد، 
على سيطرة التنظيمات العسكرية التابعة له 
ــرادات الــدولــة، وفــرض رســوم جبايات  على إيـ
على المــحــات الــتــجــاريــة الــواقــعــة فــي المناطق 
الخاضعة له، إضافة إلى دعم التجار الموالين 
له، إلا أن تلك المصادر صعّدت الصراعات بين 
السياسية،  ذلــك  فــي  بما  العسكرية،  أجنحته 
كما أنها لا تمثل مورداً دائماً، إذ إن قيام دولة 
ــرادات يــقــوّض  ــ مــركــزيــة تــشــرف عــلــى هـــذه الإيــ
الأساس المالي الذي تعتمد عليه، ما يجعلها 
ففي  اليمن،  فــي  المتدخلة  الـــدول  لدعم  ترتهن 
لت الإمارات، طوال السنوات الماضية، 

ّ
حين تكف

إيجار  ذلــك  فــي  بما  المجلس،  أنشطة  بتمويل 
السياسية  لقياداته  رحـــاتٍ  وتنظيم  مــقــارّه، 
لتسويق المــجــلــس دولــيــا، فـــإن مــظــاهــر الــدعــم 
ــبـــدو حــــاضــــرة وبــكــثــافــة  ــالــــي تـ الـــســـعـــودي المــ
المناصفة،  تشكيل حكومة  بعد  وذلــك  أخــيــرا، 
حــيــث مــــوّل الـــلـــقـــاءات الــجــمــاهــيــريــة لــقــيــادات 
المــــجــــلــــس، واســـتـــضـــافـــة وفـــــــود مــــن المـــنـــاطـــق 
حوافز  ومنحهم  عـــدن،  مدينة  إلــى  الجنوبية 
مــالــيــة، فــقــد وصــــل حــجــم تــمــويــل الــفــعــالــيــات 
أخيرا، بحسب متابعين، إلى ما يقارب المليون 
ريال سعودي. ومع أهمية هذا الدعم للمجلس 
باشتراطات  محكوما  يجعله  أنــه  إلا  حــالــيــا، 
الممول السياسية، ومن ثم تكريسه قوة محلية 
غــيــر مــســتــقــلــة اقـــتـــصـــاديـــا، لا تــمــلــك خــيــارهــا 

السياسي. 
مـــع الــتــولــيــفــة المــتــصــارعــة لأجــهــزتــه الأمــنــيــة 
نجح  الانتقالي  المجلس  أن  إلا  والعسكرية، 
فــي تــكــريــس سلطته الــســيــاســيــة، وذلـــك بعد 
ــــروط  ــــي الــــحــــكــــومــــة، نـــتـــيـــجـــة شـ انــــخــــراطــــه فـ
التمكين التي فرضتها السعودية والإمارات، 
البنيوية والتنظيمية داخل  أن المشكلات  إلا 
المــجــلــس أعـــاقـــتـــه مـــن أن يـــتـــحـــوّل إلــــى كــيــان 
مــؤســســي أو يــتــمــدّد نــحــو مــنــاطــق جنوبية 
أخــــرى، إذ حــصــر اســتــمــرار احــتــكــام المجلس 
لرئيسه عــيــدروس الــزبــيــدي الـــذي انــفــرد في 
تــوجــيــه المــجــلــس وإدارتـــــــه الــســلــطــات بــيــده، 
ــرى إلــــى رديـــف  ــ ــوّل الــهــيــئــات الأخــ ــ بــحــيــث حـ
أجنحة  تنافس  كـــرّس  كما  الــرئــيــس،  لسلطة 

المجلس السياسية بين قيادات الضالع ويافع، 
والذي أنتج أيضا الصراع بين قيادات الحزام 
الأمـــنـــي والـــدعـــم والإســـنـــاد اعــتــمــاد المجلس 
عــلــى زعـــامـــات مــحــلــيــة، ولــيــس عــلــى مــشــروع 
مستقبلية،  ورؤيــــة  أدواتٍ  يمتلك  ســيــاســي 
كــمــا أن فــشــل المــجــلــس فـــي تـــجـــاوز تركيبته 
ــورا فــــي مــنــاطــق  الـــجـــغـــرافـــيـــة جــعــلــه مـــحـــصـ
 يستند إلى حاضنة اجتماعية 

ّ
معينة، إذ ظل

تتركّز في مدينة الضالع، مسقط رأس رئيس 
المجلس، والمناطق المهزومة في حرب صيف 
لها سياسياً، إضافة إلى بقايا 

ّ
 لم تمث

ْ
94، وإن

السلاطين وحواضن ما قبل استقلال جنوب 
الـــيـــمـــن مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، الأمــــر 
اخــتــراق  قـــادرٍ على  المجلس غير  الـــذي جعل 
بــيــئــاتٍ جــنــوبــيــةٍ جـــديـــدة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
العائق  تــجــاوز  المجلس على  رئــيــس  حــرص 
لقيادات  سياسيةٍ  اتٍ  لقاء بعقده  الجغرافي، 
محلية من خارج المثلث الجغرافي للمجلس، 

كـــــــان مـــســـتـــغـــربـــا بــعــض  مـــــن حــــــمــــــدوك، وإن 
الـــشـــيء الـــتـــوجّـــه نــحــو تــشــكــيــل هــــذا المــجــلــس 
فــي غــضــون أربــعــة أســابــيــع فــقــط، بعد تأجيل 
وتسويف طويلين سابقين. إذ تكمن الخشية 
المقاومة  ولجان  المدني  المجمع  يتمكّن   

ّ
أل في 

ــذه الـــفـــتـــرة  ــ ــــال هــ ــاق خــ ــ ــفـ ــ والأحـــــــــــزاب مــــن الاتـ
الــقــصــيــرة عــلــى  أســمــاء المــمــثــلــن، مــع احتمال 
تحميل مسؤولية الإخفاق للقوى المدنية. على 
أنه يمكن ملاحظة أن حمدوك، وهو يدرك حجم 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تثقل 
كــاهــل الــســودانــيــن )نــحــو 44 مــلــيــون نسمة(، 
ــة ســـد الــنــهــضــة ومـــيـــاه الــنــيــل، مع  ومــنــهــا أزمــ
ينتهج  بات  فإنه  الانتقالي،  الوضع  تعقيدات 
سياسة تقوم على تحقيق إنجازاتٍ محدودةٍ 
لحكومته،  أكبر  صلاحياتٍ  ومنح  ومتراكمة، 
بما يشيع مناخاً  الأمــنــي،  المــجــال  بما يشمل 
ــداً، ومـــعـــه مـــعـــادلـــة نــهــضــويــة  ــديــ ســيــاســيــا جــ
جــديــدة، قوامها أن المــكــوّن المدني ســوف يجد 
تمثيله الفعلي في الحكومة متعددة الأطياف، 
الولاية  وصاحبة  الواسعة  الصلاحيات  ذات 
العامة، إضافة إلى المجلس التشريعي المزمع 
الحكومة،  هـــذه  تسهم  أن  أمـــل  عــلــى  تشكيله، 
مــع هــذا المــجــلــس، فــي تمكين الــبــاد مــن عبور 
الانتقالية، وبحيث تتقلص تدريجياً  المرحلة 
ــيـــادة  نــــزعــــة المــــكــــون الـــعـــســـكـــري لمـــجـــلـــس الـــسـ
ــراد بــالــحــكــم، وبــغــيــر احــتــكــاكٍ معه،  ــفـ إلـــى الانـ
وتــتــقــلــص مــعــهــا ســطــوتــه عــلــى الـــشـــارع التي 
لا يــحــدّهــا حـــد، ولا يقيدها قــيــد. فــهــل تنجح 
حكومة حمدوك في تحقيق هذا الطموح، وهل 
وقطاعات  الحكومة  بــن  وثــيــق  تــعــاون  ينشأ 
المجتمع السياسي والمدني الواسعة، من أجل 
 طريق آخر، وبــدون التقيد الحرفي دائماً 

ّ
شق

الــدســتــوري، وتتحقق فيه الأهـــداف  بــالإعــان 
ــثــــوار، وقـــضـــى من  نــفــســهــا الـــتـــي هــتــف بــهــا الــ
أجــلــهــا عـــشـــرات المــعــتــصــمــن والمــحــتــجــن من 
زهــرة شباب السودانيين على مــدار السنوات 

الثلاث الأخيرة؟
)كاتب من الأردن(

وتحديداً من مدن أبين وشبوة وحضرموت، 
بــمــا فــي ذلـــك تطعيم المــجــلــس بــزعــامــات من 
سهم في 

ُ
هذه المناطق، فإن هذه السياسة لا ت

تفكيك الطوق الجغرافي الذي يعيق المجلس 
عــن الــتــقــدّم جــغــرافــيــا، ســـواء بــاخــتــراق حالة 
الانــقــســام فـــي مــديــنــة أبــــن، أو الــتــمــدّد نحو 
ــم المــنــاطــق  مــديــنــتــي شــبــوة وحـــضـــرمـــوت، أهـ
الغنية في جنوب اليمن، وكذلك تغيير بنية 
سلطة  منازعة  عن  وعــدا  المناطقية؛  المجلس 
الــشــرعــيــة فـــي مــديــنــة لــحــج، وتــكــريــس حــالــة 
الاستقطابات السياسية، فإن نشاط المجلس 
فيها  أنتج   

ْ
عــدن، وإن ظل منكفئا في مدينة 

واقعاً مأساوياً يعاني منه المواطنون. 
فـــي مــديــنــة عـــــدن، لا شــــيء ســــوى الــفــوضــى 
انتقلت من  الــتــي  الــصــراع  والــعــنــف ودورات 
صراع الفرقاء إلى صراع الأجنحة العسكرية 
للمجلس الانــتــقــالــي، والــتــي خــلــفــت، أخــيــرا، 
عشرات الضحايا من المدنيين، وذلك نتيجة 
في  السلطة  وإدارتـــه  المجلس،  أذرع  لتوليفة 
مــديــنــة عــــدن، حــيــث عــكــس تـــصـــوّره الملتبس 
لشكل الدولة الجنوبية، وطريقة استعادتها، 
اتبعها،  الــتــي  الآلـــيـــات  تــبــدأ، بحسب  والــتــي 
إنتاج سلطة  المحلية، لا  السلطة  من تعطيل 
بديلة، وأيضاً تشكيل هيئاتٍ سياسيةٍ أثبتت 
أنها لم تكن سوى تقويض لمؤسسات الدولة 
إلــى تعطيله سلطة محافظ  فإضافة  ة، 

ّ
الهش

ــنّ بــمــوجــب  ــعـ ــدن، أحـــمـــد لمـــلـــس، المـ ــ مــديــنــة عـ
»اتـــفـــاق الــــريــــاض«، مــمــثــا لــســلــطــة المــحــلــس 
الانــتــقــالــي، عــمــد رئــيــس المــجــلــس إلـــى القيام 
بــصــاحــيــات المــحــافــظ الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
والإداريـــــــــة، ومـــراقـــبـــة عــمــل المـــؤســـســـات عبر 
الهيئات السياسية التي شكّلها، بما في ذلك 
فأعاق  بالقوة،  الدولة  مباني  على  السيطرة 
عمل مؤسسات الدولة. ومن ثم، وبأي شكل، 
لا تعني تلك الخطوات، ومع أثرها السياسي 
الآنـــي لكسب حــمــاســة أنـــصـــاره، أنــهــا أدواتٌ 
المنشودة، بل تعد تكريساً  الدولة  لاستعادة 
ممنهجاً للفوضى وتعقيد الوضع الإنساني 
لــلــمــواطــنــن. فــيــمــا لا تــعــدو عـــن كــونــهــا، في 
الرئيس عبد  الوقت الحالي، منازعة لسلطة 
ربه منصور هــادي، وفــرض الزبيدي حاكما 
 فــشــل فـــي أن يــكــون قــائــداً 

ْ
لمــديــنــة عــــدن، وإن

خارج المدينة المنكوبة. في كل الحالات، ومع 
العسكرية  والقوة  السياسي  التمكين  أهمية 
الباطشة، والتمويل الإقليمي لفرض المجلس 
قـــوة عــســكــريــة، فـــإن ذلـــك لا يــنــتــج وعــيــا لــدى 
الدولة  الدولة، ســواء  بمفهوم  المتغلبة  القوة 
ــة الــحــالــيــة الــتــي يــســعــى إلـــى تفكيكها 

ّ
الــهــش

يــريــد استعادتها؛  الــتــي  المــفــقــودة  الــدولــة  أو 
ــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ بـــحـــيـــث فـــشـــلـــت حـــتـــى فـ
القوة  هـــراوات  أن  كما  العسكرية،  أجنحتها 
 صــنــعــت زعــامــات 

ْ
وحــمــايــة المــتــدخــلــن، وإن

محلية طارئة، لا تصنع قائداً محنكاً، يمكن 
جمع عليه القوى المتربّصة بنفسها.

ُ
أن ت
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